
 مســقط – علــــى غيــــر العــــادة، كانت 
للســــلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان 
لقــــاءات متعــــددة في الأيــــام الماضية مع 
مســــؤولين عرب وأجانب، وهو المعروف 
بتجنّبــــه لأضواء الإعلام، مما يشــــير إلى 
رغبة رسمية للسلطنة في إعادة الحيوية 
إلــــى دورها في الملفــــات الإقليمية والذي 
لعبته في مناسبات سابقة سواء ما تعلق 
بفتــــح قنوات تواصل غربية مع إيران، أو 

رعاية مفاوضات  تخص الملف اليمني.
وأكد الســــلطان قابوس حرص بلاده 
على تعزيز التفاهــــم والحوار بين الدول، 

لحل القضايا بالطرق السلمية.
وجاءت تصريحات الســــلطان قابوس 
خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مسقط.

وقال الســــلطان قابوس، إن السلطنة، 
تؤكــــد حرصهــــا ”علــــى تعزيــــز التفاهم 
والحوار البنــــاء والتعاون بين الدول من 
أجل حل كافة القضايا بالطرق الســــلمية 

وسط أجواء آمنة ومستقرة“.
والثلاثاء، جمع لقاء السلطان قابوس 
ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 
بن سلمان، في مسقط، عقب توقيع اتفاق 
الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي. كمــــا التقى الجمعة 
الســــفير الأميركي لدى مســــقط مارك جي 
ســــفيرز، ووزعت وكالة الأنبــــاء العمانية 
صورا متعددة لأداء مســــؤولين حكوميين 

كبار القسم أمام السلطان.
واعتبــــر متابعــــون للشــــأن العُماني 
أن الظهــــور المتتالــــي للســــلطان قابوس 
ولقاءاتــــه مع مســــؤولين عــــرب وأجانب 
وترؤســــه مجلــــس الــــوزراء فيــــه طمأنة 
للعمانيين بأن الســــلطان استعاد عافيته. 
كما هدف إلى تبديد المخاوف التي لازمت 
رحلة علاجــــه الطويلة بشــــأن مســــتقبل 

السلطنة واستقرارها السياسي.
وأشــــار هؤلاء إلــــى أن هناك رســــالة 
واضحــــة من اللقاءات الأخيــــرة، وهي أن 
الســــلطان قابوس، الذي استعاد عافيته، 
بدأ يستعيد حضوره الاعتباري والإمساك 
بالملفــــات الحيويــــة، خاصة مــــا يتعلق 
بالملفــــات التي تخص الســــعودية ودول 
الخليج الأخرى، في وقت ساد فيه اعتقاد 
بأن غيابه عن تلك الملفات قد أطلق أيدي 
مسؤولين من الدرجة الثانية في السلطنة 
لحرف موقف مســــقط الذي كان أقرب إلى 
دول مجلس التعاون برغــــم الحياد، لكنه 
أصبح أميل لإيران وأذرعها في المنطقة، 
ودفعها إلــــى تموقع إقليمــــي يتنافى مع 

حيادها في الملف اليمني.
وفيما كانت مسقط بمثابة فناء خلفي 
للحوثيين وفتحت لهــــم قنوات التواصل 

والاعتــــراف مــــع دول غربية، فــــي تقاطع 
مــــع مصالح الرياض، فإن بيان الخارجية 
العمانيــــة الأخيــــر بعــــد لقاء الســــلطان 
قابوس مع الأمير خالد بن سلمان المكلف 
بالملف اليمني، كشــــف عن تعديل واضح 
في الموقف العماني ليتماشــــى مع رؤية 
الســــلطان والدبلوماســــية الهادئــــة التي 
كان يعتمدهــــا، والتــــي تضــــع على رأس 

أولوياتها مراعاة الموقف السعودي.
وقال البيان إن سلطنة عمان تأمل في 
الوصول إلى تســــوية شاملة تنهي الأزمة 
اليمنية، وأنها ”ترحب بجهود السعودية 
فــــي التوصــــل إلى اتفــــاق الريــــاض بين 

بعض الأطراف اليمنية“.
وترى أوساط خليجية أن من مصلحة 
سلطنة عمان أن تدعم مساعي السعودية 
لتوسيع اتفاق الرياض ليشمل الحوثيين 
لأن ذلــــك ســــيريحها مــــن الرهــــان علــــى 
مجموعة متمــــردة باتت تمثل عبئا عليها 
بعد أن طال أمد الحرب ولم تعد الوساطة 
قــــادرة على أن تفضــــي إلــــى نتائج دون 

السعودية.
ومــــن شــــأن حــــل شــــامل فــــي اليمن 
بمشاركة السعودية ورضاها أن يقلل من 
الضغوط على الســــلطنة بشأن الاتهامات 
التــــي توجه لها على أنها تســــير في فلك 
إيــــران وحســــاباتها، وأنهــــا دفعــــت إلى 
اصطفــــاف يناقــــض روح دبلوماســــيتها 
القائمــــة علــــى الحياد في مــــا بات يعرف 
بخلية مســــقط التي كانــــت منصة ركبتها 
والحراك  والحوثيــــون  والإخــــوان  قطــــر 
الجنوبــــي الموالي لإيــــران لإرباك جهود 
الســــعودية الهادفة إلــــى تطبيع الأوضاع 
فــــي عدن قبل التوصل إلى اتفاق الرياض 

كأرضية صلبة للحل الأشمل.
وعملــــت هــــذه الخلية على توســــيع 
بشــــأن  الســــعودي  العمانــــي  الخــــلاف 
محافظة المهرة. لكن إمســــاك الســــلطان 
قابوس بالملفات الحيوية وإذابة الجليد 
مــــع الريــــاض مــــن شــــأنه أن يبــــدد تلك 
اللعبــــة، وأن يعيد الحوار كآلية رئيســــية 
بين مســــقط والرياض وبقيــــة العواصم 
الخليجية وينهي حالة البرود التي رافقت 

ميلا عمانيا غير مفهوم لأجندات إيران.
ولا تقــــف دول الخليــــج ضــــد انفتاح 
مســــقط على طهران، أو أن تقود وســــاطة 
لفائدتهــــا، لكنها تشــــترط أن تفضي تلك 
الوســــاطة إلــــى نتائج عمليــــة تظهر على 

الأرض.
ولجأ مســــؤولون إيرانيون في الآونة 
الأخيرة إلى إطلاق تصريحات تغازل دول 
الخليج، وتســــوق لمبادرة حوار إيرانية 
ليس فيها من محتوى ســــوى هدف إذابة 

الجليد مع دول مجلس التعاون، وخاصة 
الســــعودية، التــــي تنظر إلــــى المحاولة 
الإيرانيــــة على أنها مناورة ظرفية لتلافي 

الضغوط الدولية، وخاصة في ظل إصرار 
واشنطن على فرض المزيد من العقوبات 

على طهران.

ذو   تونــس – أعلــــن حــــزب ”النهضة“ 
المرجعية الإســــلامية في تونس الجمعة 
ترشيح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة 
القادمــــة. وأثار هذا الاختيــــار ردود فعل 
ســــلبية في الشــــارع السياسي خاصة أن 
الرجل مغمور وغير معروف في المشــــهد 
السياسي بالرغم من تكليفه بمهمة كاتب 
دولــــة فــــي وزارة الزراعــــة فــــي حكومات 

سابقة ما بعد الثورة.
وتولــــى رئيس حركة النهضة، الحزب 
الفائز في الانتخابات التشــــريعية، تقديم 
الجملي مرشــــحا لرئاســــة الحكومة إلى 
الرئيس قيس ســــعيد. وأعلنت الرئاســــة 
التونســــية رســــميا عــــن تكليفــــه ببــــدء 

المشاورات لتكوين فريق حكومي.

ولا يحظــــى الجملــــي بدعــــم أنصــــار 
النهضة الذين كانوا يراهنون على قيادات 
بارزة في الحــــزب ذي الخلفية الإخوانية 
لتكون على رأس الحكومة. كما دعموا في 
مرحلة لاحقة ترشــــيح منجي زروق، وزير 
المواصلات ووزير الطاقة الســــابق، وهو 
تكنوقراط يحظى باحترام داخل النهضة 
ولا يعارضه اتحاد العمال (الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل). كما يمتلك حضورا 

لافتا في المشهد السياسي.
وأشــــارت أوساط سياســــية تونسية 
إلــــى أن الجملي لا تخول لــــه تجربته في 
الدولة أن يتولــــى حقيبة وزارية فما بالك 
برئاســــة الحكومة، محذرة من أن يخطط 
شــــخصية  لترشــــيح  الغنوشــــي  راشــــد 

ضعيفــــة ومحــــدودة الكفــــاءة بدواليــــب 
الإدارة والملفــــات المختلفــــة ليحكــــم من 
وراء الســــتار، وبذلك يمسك بقبضة قوية 
على مؤسســــات الحكم من بوابة رئاســــة 

البرلمان والتحكم في رئيس الحكومة.
ومــــن شــــأن وجــــود رئيــــس حكومة 
ضعيف المبادرة وغيــــر ملم بالملفات أن 
يربك العلاقة مع اتحــــاد العمال، وأيضا، 
اتحــــاد أربــــاب العمــــل، فــــي ظــــل وضع 
اقتصادي واجتماعي معقد على الحكومة 
أن تعمل فيه على مسارين متلازمين الأول 
مســــاعدة المؤسســــات العامة والخاصة 
على اســــتعادة المبادرة وتحسين أدائها، 
الشــــرائية  القــــدرة  تحســــين  والثانــــي 
للعاملين بالقطاعيــــن العام والخاص في 

ضوء اتفاقيات ســــابقة تضبــــط روزنامة 
زيادة في الرواتب.

لكــــن الوضــــع الأكثــــر صعوبــــة الذي 
سيجده رئيس الحكومة الجديد هو وضع 
البطالة التــــي تطول عشــــرات الآلاف من 
خريجي الجامعات والمعاهد العليا، وهي 
الفئة التي تراهن على تحســــين وضعها، 
وكان لها دور فعال في صعود قيس سعيد 

إلى الرئاسة.
ويتســــاءل متابعون للشأن التونسي 
كيــــف يمكــــن لرئيــــس حكومة بــــلا حزام 
سياســــي قوي أن يرسل إشارات إيجابية 
لهذه الفئة في ضوء الخلافات الحادة بين 
الكتل النيابية ورفض التحالف مع حركة 

النهضة.
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عودة للإمساك بملفات حيوية

 بيــروت – اعتبرت أوســـاط سياســـية 
لبنانية أن تكليف محمد الصفدي تشكيل 
حكومـــة جديدة يتوقّف إلى حدّ كبير على 
ردّ فعـــل أهل مدينته طرابلس التي تعتبر 
حاليـــا أحـــد المعاقل الأساســـية للثورة 
الشعبية التي يشهدها البلد منذ السابع 

عشر من أكتوبر الماضي.
ولاحظت هذه الأوســـاط أن طرابلس، 
التي هـــي ثاني أكبـــر مدينة فـــي لبنان، 
ذات أكثرية ســـنّية، وقد نـــزل أهلها إلى 
الشـــارع بكثافة غير معهـــودة اعتراضا 
على سياســـات الطبقة السياســـية، على 
رأســـها رئيس الجمهورية ميشـــال عون 
وصهـــره جبران باســـيل رئيـــس التيّار 

الوطني الحر.
واســـتبعدت الأوســـاط نفسها ذهاب 
الصفدي إلـــى النهاية في قبول تشـــكيل 
الحكومة، وذلك قبل إجراء الاستشـــارات 
الجمهورية  لرئيـــس  الملزمـــة  النيابيـــة 
وبمجرّد حصول اتفاق بينه وبين باسيل.
وأشـــارت في هذا المجال إلى أن مثل 
هذه الموافقة من الصفدي تعتبر مجازفة 
كبيرة، خصوصا أن ردّ الفعل الأولي لأهل 
طرابلس كان إطلاق شـــعارات معادية له 
والتظاهر أمام المؤسســـات التي أقامها 
في المدينة، مباشـــرة بعد انتشـــار أنباء 
عـــن احتمال توليه موقـــع رئيس مجلس 

الوزراء.
اللبناني  السياســـي  الكاتب  ووصف 
خيرالله خيرالله احتمال تكليف الصفدي 
تشـــكيل حكومـــة لبنانية خلفـــا لحكومة 

سعد الحريري بـ“الهرطقة الدستورية“.
وعـــزا خيراللـــه ذلـــك إلـــى أن عـــون 
وصهره باســـيل ”قررا تســـمية من يكون 
رئيســـا لمجلـــس الوزراء فـــي لبنان قبل 
إجـــراء الاستشـــارات النيابيـــة الملزمة 
لرئيس الجمهورية، مع ما يعنيه ذلك من 
عودة إلى ممارسات ما قبل اتفاق الطائف 
الذي هو في أساس الدستور المعمول به 

حاليا“.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ إنّ ”مثل 
هذه الممارسات لا تأخذ في الاعتبار عمق 
الأزمة السياســـية في لبنـــان وتجعل من 
الســـهل التســـاؤل هل رئيس الجمهورية 
وصهـــره على تماس مع الواقع اللبناني، 

أم يعيشان خارجه؟“.
وأضـــاف أن ”فـــي الإمكان التســـاؤل 
أيضا هل محمد الصفدي يعي أنّه يعيش 
في طرابلس وأن مزاج أهلها الســـنّة، في 
أكثريتهم، الموجودين يوميا في الشارع 
لا يتقبـــل توليـــه موقـــع رئيـــس مجلس 
الـــوزراء في ظـــل شـــروط يفرضها عون 

وباسيل“.
وقالت مصادر مطلعة على المداولات 
التـــي أفضت إلـــى الاتفاق على تســـمية 
الصفـــدي لتأليف الحكومـــة المقبلة، إن 
الأمر يكشف عن يأس من إمكانية موافقة 
حزب الله على تشـــكيل حكومة تكنوقراط 
وفق الشـــرط الذي وضعه رئيس حكومة 
تصريف الأعمال ســـعد الحريري لقيامه 

بهذه المهمة.
وأضافت أن خروج اسم الصفدي في 
أعقاب اجتمـــاع ضم الحريري مع الوزير 
علي حســـن خليـــل، المقرب مـــن رئيس 
المجلـــس النيابـــي نبيه بري، وحســـين 
للأميـــن  السياســـي  المعـــاون  خليـــل، 
العـــام لحزب الله، في بيت الوســـط (مقر 
الحريـــري)، لا يعنـــي بالضـــرورة اتفاقا 
ثلاثيـــا يدعمه وزيـــر الخارجيـــة جبران 
باســـيل، بل تســـليما من قبـــل الحريري 
بالأمـــر الواقـــع واعترافا من قبلـــه بأنه 
غيـــر قادر على فرض خياره بالذهاب إلى 

حكومة خالية من أي وجوه سياسية.
وســـبق لباســـيل أن فاتـــح الحريري 
بإمكانيـــة الذهاب إلى شـــخصية أخرى 
للقيـــام بمهمة التأليف تحظـــى بموافقة 
الحريـــري، وأن الأخيـــر رد بأن ”لا فيتو“ 
لديه على أي شخصية سنية يتم الإجماع 

حولها.

وقالت مصادر سياســـية لبنانية إنه 
حين طرح اســـم الصفـــدي على الحريري 
وافـــق عليه، خصوصـــا أن الحريري كان 
قـــد تحالف مـــع الصفـــدي انتخابيا في 
مدينة طرابلس فـــي الانتخابات النيابية 
الأخيرة، وأن ثمرة هذا التحالف أدت إلى 
تعيين زوجة الصفـــدي، فيوليت خيرالله 
الصفدي، وزيرة دولة لشـــؤون المرأة في 

الحكومة المستقيلة.
وفيمـــا تحدثـــت بعـــض الأنبـــاء عن 
عدم وجود الصفـــدي في لبنان وتواجده 
فـــي بريطانيـــا وأن الاتفـــاق بشـــأنه تم 
دون علمه، قالت أنبـــاء أخرى إن الوضع 
الصحـــي للصفدي الـــذي تعافى من أزمة 
صحيـــة قد لا يســـمح له بشـــغل منصب 
حســـاس في هـــذه المرحلة السياســـية 

الحساسة.

بالمقابـــل صدرت عن مكتب الصفدي 
أول إشـــارة سياسية أكدت قبوله مبدئيا 
بهـــذه المهمـــة شـــرط ”تشـــكيل حكومة 

تحظى برضا اللبنانيين“.
ورأت بعـــض المصـــادر أن ”إذعان“ 
الحريـــري لشـــروط الثنائيـــة الشـــيعية 
وتقديمـــه بصفته شـــريكا دائمـــا داخل 
التســـوية الرئاســـية التي أتت بميشال 
عـــون رئيســـا، يطرحـــان أســـئلة داخل 
تيار المســـتقبل الذي يتزعمه كما داخل 

الطائفة السنية.
وتدور الأســـئلة حول حقيقـــة الدور 
الـــذي يلعبه زعيم ”المســـتقبل“ وطبيعة 
التي  والخارجية  الداخليـــة  المعطيـــات 
يمتلكهـــا والتـــي قادته، ليـــس فقط إلى 
استبعاد نفسه عن موقع الرئاسة الثالثة 
فـــي البلد، بل رعاية تســـمية شـــخصية 
تحالـــف  إرادة  وفـــق  ســـتعمل  أخـــرى 
عون-بري-نصراللـــه لتشـــكيل حكومـــة 
سياســـية مطعمة بأصحـــاب اختصاص 
التحالـــف  هـــذا  لإرادة  ســـيخضعون 

السياسية.
ومحمـــد الصفـــدي هو رجـــل أعمال 
لبنانـــي انخـــرط فـــي العمل السياســـي 
وانتخـــب نائبـــا فـــي مجلـــس النـــواب 
اللبناني منذ عام 2000، ولم يترشـــح في 
الانتخابات الأخيرة التـــي أجريت العام 
الماضـــي. وتقلد مناصب وزارية في عدد 
من الحكومات التي شكلت منذ عام 2005. 
وآثـــر أن يتمثل فـــي حكومـــة الحريري 
المستقيلة من خلال زوجته، كما آثر دعم 
لوائـــح الحريري انتخابيـــا في طرابلس 

منسحبا لصالحها.
وقـــد تفاجـــأ المراقبون بطرح اســـم 
الرجـــل كونه واحـــدا من رجـــال الأعمال 
الذين تتردد أسماؤهم من بين المتورطين 
في ملفات فساد، كما أنه متهم بالاستفادة 
من الأملاك البحريـــة العامة كونه واحدا 
من مالكي المنطقة المعروفة بـ“الزيتونة 

باي“ غرب بيروت.
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[ رجل أعمال انخرط بالعمل السياسي
[ انتخب في مجلس النواب لدورتين

[ تقلد وزارات الأشغال والاقتصاد والمال

محمد الصفدي
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